
 

!زَمَنُ المُحَالِ يَا شَامُ

 
 مُهْدَاةٌ إلى الدمشقيِّيْنِ الرَّائِعَيْنِ

 الأستاذ الأديب نصرالدين البَحْرَة، والإعلامي المُبدع يوسف الأشهب  
بِا  لمُصَابِ الشَّـامَامِنَ أَنْ أُعَـزِّي   آَمْ آُنْتُ أُوْثِـرُ أَنْ أَآُـونَ مُـؤَبَّنًا

 وَأَرَاهُـمُ جَعَلُـوا اليَرَاعَ حُسَـامَا  ي تَقَاتَـلَ بَعْضُهَامِنْ أَنْ أَرَى أَهْلِـ
 لِتَبُثَّ مِـنْ مَـأْسَـاتِنَـا أَفْـلامَـا  وَأَرَى مَحَطَّاتِ الفَضَـاءِ تَسَـابَقَتْ

 "دَرَامَا"فِيْهَـا مِـنَ التَّمْثِيْلِ فَصْـلُ   نَشْـرَةٌ وَمُسَلْسَلٌ" الجَزِيْـرَةِ"وَعَلَى 
 وَأَرَى وُجُـوْهَ المَانِحِيْــهِ لِئَـامَا  ائِـدُ الأَيْتَـامِ مُـدَّ خُـوَانُهَـاوَمَوَ

 فَمَـعَ التَّعَهُّـرِ لا أَحِيْــرُ آَـلامَا  يَـا ذِلَّةَ الأَحْـرَارِ فِـي زَمَنِ الخَنَا
 !عَلامَـاوَعَلامَ أَضْحَـوا قَاتِلِيْـنَ   أَيْـنَ الأُلَى بِالحُـبِّ فُضَّ نِزَاعُهُمْ

 !وَبِجَهْلِنَـا رُحْنَـا نُحِـلُّ حَـرَامَا  بِسَـفْكِ دِمَائِنَـا" أَفْتَى"أَلأَجْلِ مَـنْ 
 نَشَـدَ الأَمَـانَ فَـأَمَّنَــا فَأَقَامَـا  آُنَّـا المَـلاذَ لِكُلِّ طَـالِبِ مَلْجَـئٍ
 هْـلاً وَاللِّقَـا إِنْعَـامَـاوَالبَيْـتَ أَ  وَجَـدَ العَشِيْرَةَ حَيْنَ بُـدِّدَ شَـمْلُهُ
 بَــلْ وَاحِـدًا آَالسَّـاآِنْيْنَ تَمَامَـا  مَـا آَانَ ضَيْفًا مَـنْ أَتَـاهَا غَائِثًا

 آُنَّا لِمَـنْ حَضَـرَ الصَّلاةَ إِمَـامَا  تُرِكَ الخَيَـارُ لِكُلِّ صَـاحِبِ مَذْهَبٍ
 مَهْمَا تَقَـارَبَ قَصْـدُهَا وَتَرَامَـى  آُنَّا الطَّـوَائِفَ وَالمَـذَاهِبَ آُلَّهَـا
 آُنَّا الصَّلِيْبَ مَـعَ الهِـلالِ تَسَامَى  آُنَّـا الكَنِيْسَـةَ إِذْ دَعَـا نَاقُوْسُـهَا
 نَغْـدُو لِمَـنْ رَادَ المُضِـيَّ أَمَامَـا  آُنَّا إِذَا مَـا الرَّآْبُ بَاطَـأ سَـيْرَهُ
 نَرْعَـى لِمَـنْ أَمَّ الشَّـآمَ ذِمَـامَـا  آُنَّا مِثَـالاً فِـي التَّآخِـي يُحْتَـذَى

 يَطَأُوْنَ سَـهْلاً قَـادِمِيْنَ آِـرَامَـا  وَسِـعَتْ بِـلادُ الشَّامِ آُلَّ جُمُوْعِهِمْ
 دِيْــنَ خِيَامَـالَـمْ يَنْصُبُـوا لِلْوَافِ  فُتِحَتْ صُـدُوْرُ النَّاسِ قَبْـلَ بُيُوْتِهِمْ
 وَالأَهْـلُ فِيْهَا حَائِـرُوْنَ يَتَـامَـى  وَالآنَ ضَـاقَتْ، أُقْفِلَتْ أَبْـوَابُهَـا

 وَتَقَطَّعُـوا فِـي لَجْـأَةٍ أَرْحَـامَـا  هَجَرُوا البُيُوْتَ وَفِي العَرَاءِ تَشَرَّدُوا



 ف
 

 ! البِنَـاءُ مُهَدَّمًـا وَحُطَامَـاوَغَـدَا  َعَـلامَ يُقْضَـى آُـلُّ ذَلِكَ بَغْتَـةًَ
 !فَتَبَـدَّدَتْ أَحْــلامُنَا أَوْهَـامَــا  هَلْ لَعْنَـةُ الأَقْـدَارِ حَطَّتْ رَحْلَهَـا

 !وَجِمِيْعُنَا عَمَّـا جَـرَى يَتَعَامَـى  أَمْ أَنَّنَـا نَخْتَـارُ مَـا يُـوْدِي بِنَـا
 فَالْنَصُلُ أُغْمِـدَ فِـي الْفُؤَادِ وَغَامَا  ؤَبِّنًـايَـا شَـامُ عَفْوُكِ إِنْ أَتَيْتُ مُ

 رَامَاوَيَظُـنُّ يَبْلُـغُ فِـي الْقَصِيْدِ مَ  فَمِـنَ الْغَـرَائِبِ أَنْ يُؤَبِــنَّ مَيِّتٌ
 آَابُوْسُــهُ جَعَــلَ الفَنَـا أَحْلامَا  إِنَّـا لَفِيْ زَمَـنٍ مُحَـالٌ وَصْفُـهُ

 فَأَنَـا الَّذِي فِـي عِشْقِ أَهْلِكِ هَامَـا   إِنْ أَتَيْتُـكِ مُحْبَطًـايَا شَـامُ عَفْوُكِ
 وَعَلَيْكِ أَخْشَى مَـا يُخَـطُّ خِتَامَـا  أَرْنُـو بِصَمْـتٍ إِذْ أَرَاكِ آَلِيْمَــةً
 فَالْعَيْشُ أَيْسَـرُ مَـا يَكُـوْنُ حِمَامَا  وَااللهِ لا عَيْشٌ بِدُوْنِـكِ يُـرْتَجَـى

 !أَأَرُدُّ مِـنْ بَعْـدِ الرِّثَـاءِ سَـلامَا  ـا شَـامٌ مَاذَا قَدْ أَقُوْلُ مُوَدِّعًـا؟يَ
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